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 ستقلال الداخلي والتامين القديم و الجديد حول مدلول الإخلاف الحزبين الدستوري
    قانونية ؟ أم(: مجادلة سياسية 1954أوت  8 –جويلية   31)

The dispute between the old and new constitutional parties over 
the meaning of internal and complete independence (July 31 – August 8, 

1954): A political or legal debate ? 
                                                     Dr. Mourad Moulahiمراد المولاهي .د
 : الملخص 

يعرض بحثنا الأسس السياسية و الأيديولوجية الموظفة من قبل  الحزبين الدستوريين القديم و الجديد    
التام إثر بيان    والإستقلالالداخلي    الإستقلال  في خلافهما حول مدلولي    "اللجنة التنفيذية / الديوان السياسي"

أمام باي تونس محمد الأمين،   1954جويلية    31رئيس الحكومة الفرنسية الراديكالي بيار منداس فرانس يوم  
أوت   8" محللا تبعات الخلاف الإجرائية في خصوص نجاح حكومة الطاهر بن عمار التفاوضية الأولى  

من عدمها، و مستقيا عناصر الخلاف من المجادلة الصحفية التي جدت   "1955سبتمبر    17  –  1954
بين الزعيمين الحبيب بورقيبة رئيس الحزب الحر الدستوري الجديد و صالح فرحات الكاتب العام للحزب 

المدير العام الشرفي للإدارة  التونسية    Charles Saumagneالقديم و شارل سوماني    الحر الدستوري 
و من تحفظات الأمين العام  Le Monde و  La Presse عبر المقالات الصادرة في الشأن بجريدتي  

يوسف   بن  صالح  الجديد  الدستوري  الحر  معارضته   "1954أوت    4  "للحزب  و  فرانس  منداس  لبيان 
 . 1955جوان  3الفرنسية التونسية المبرمة يوم   تفاقيات للإ

 .المجادلة الصحفية -بيان–التام  الإستقلال وستقلال الداخلي الإ –الأسس  :تاحيةالكلمات المف
 

 Abstract: 
Our research presents the political and ideological foundations used by the two 

Destourian parties, the archeo and the neo  "  executive commission/political 

bureau", in their dispute over the sense of internal and total independence 

following the declaration of the French government the Radical, Pierre Mendès-

France, on July 31, 1954, before the bey of Tunis, Mohamed Lamine.It analyzes 

the procedural consequences of this dispute regarding the success or failure of the 

first negotiation process of the government of Tahar Ben Ammar   

 

     : 2025/  31/12تاريخ النشر:                     2025/  16/10تاريخ  القبول:                2025/  9/ 21تاريخ التقديم 

    أستاذ تاريخ معاصر بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة ,جامعة جندوبة, تونس mourad.moulahi@hotmail.com   

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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"  August 8, 1954 - September 17, 1955". Drawing its elements from the 

journalistic debate which took place between the two leaders, Habib Bourguiba, 

president of the Neo-Destour, and Salah Farhat, secretary general of the Archéo-

Destour, and Charles Saumagne, honorary director of the Tunisian 

administration, through articles published on the question in the newspapers La 

Presse , le Monde, and reserves made by the secretary general Salah Ben Youssef, 

with regard to the Mendès-France declaration "  August 4, 1954"  and his 

opposition to the French-Tunisian conventions concluded on June 3, 1955 . 

Keywords: Foundations –– Independence – Declaration – Press debate. 
 
 : مقدمةال

سنة       تأسيسه  حين  التونسي  الدستوري  الحر  الحزب  يدرج  برنامج    الإستقلالمطلب    1920لم  ضمن 
( باردو  معاهدة  أقرته  الذي  الحماية  نظام  إصلاح  على  راهن  بل  بين  1881ماي    12عمله.  المبرمة   )

المطالبة    أختارالجمهورية الثالثة الفرنسية و المملكة الحسينية الممثلة في شخص محمد الصادق باي. و  
الداخلية للحزب الدستوري   الإنشقاقات بدستور يخول له تسيير الشؤون الداخلية للمملكة التونسية. و أسفرت  

( )الديوان  1934، تأسيس الحزب الحر الدستوري الجديد )1922التونسي : تأسيس الحزب الإصلاحي سنة  
السياسي( / الحزب الحر الدستوري القديم )اللجنة التنفيذية للحزب( على مراجعات ظرفية و محدودة آلت  

أكتوبر   في  الإصلاحات  لجنة  تكوين  )الحزبان    1944إلى  الوطنية  الحركة  مكونات  كل  ضمت  التي 
الدستوريان القديم و الجديد و الحزب الإصلاحي و الحركة المنصفية و الحركة الزيتونية( و طالبت بإقرار  

 إنعقد   1946أوت    22الداخلي. و في يوم    إستقلالهاالملكية الدستورية و حصول المملكة التونسية على  
تحت إشراف الحزبين الدستوريين القديم و الجديد و طالب صراحة    الإستقلالفي تونس مؤتمر ليلة القدر أو  

الحزبان في طريقة العمل : الحزب الحر   إختلف. ثم الإستعماريةالتام حين داهمته قوات الأمن  بالإستقلال
ر الدستوري خذ و طالب في حين تمسك الحزب الح  لمبدأالدستوري الجديد راهن على سياسة المراحل تجسيما  

على حاله إلى أن تكونت حكومة الراديكالي الفرنسي "    الإختلافالتام . و بقي    الإستقلالالقديم بمطلب  
فرانس منداس  يوم    1954جوان    Pierre Mendés France"  بيار  تونس  إلى  قدم  جويلية    31الذي 

  الإستقلال و عرض في بيانه على الباي محمد الأمين قبول التفاوض في منح المملكة الحسينية    1954
 الداخلي.  
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 :أهمية الدراسة
إن أهمية دراسة المجادلة و خلفياتها تكمن في تبيان العوامل التي جعلت سيرورة التفاوض في مضمون  

 .1956مارس   20 –  1954جويلية   31الداخلي عسيرا بطيئا و طويلا   الإستقلال
 :إشكالية البحث

 .تتمثل إشكالية دراسة المجادلة في تبيان العوامل التي جعلت منطلقاتها السياسية تتجاوز حججها القانونية
للزعامات   المختار  المسلك  إثبات  في  حججها  ماهي  و  ؟  خلفياته  و  للمجادلة  مهؑد  الذي  الظرف  فماهو 

 المتنافسة المتخاصمة؟ وما هي تداعياتها و نتائجها على المستوى التونسي و الفرنسي؟ 
 فرضية البحث :

نجم عن اختلاف المقاربات و الرؤى بين الزعيم الحبيب بورقيبة رئيس الحزب الحر الدستوري الجديد و  
الكاتب العام الشرفي للإدارة التونسية من جهة و صالح    Charles Saumagneصديقه شارل سوماني  

جريدتي   عبر  صحفية  مجادلة  ثانية  جهة  من  القديم  الدستوري  الحر  للحزب  العام  الكاتب   Laفرحات 
Presse    وLe Monde    عرض فيها كل من الزعيمين الحجج و البراهين السياسية و القانونية الداعمة

الداخلي. فما هو الظرف الذي مهؑد للمجادلة و خلفياته ؟ و ما هي    الإستقلالللتفاوض من عدمه حول  
ما هي تداعياتها و نتائجها  حججها في إثبات حقيقة المسلك المختار للزعامات المتنافسة و المتخاصمة؟ و 

 l’indépendanceفي سياق التكافل    الإستقلال  التام أو    الإستقلال  على المستوى التونسي و الفرنسي ؟  
dans l’interdépendance   ؟ الذي يقر ديمومة الحضور الفرنسي في المملكة التونسية 

البحث اعتمدنا    نسجاماإ  :منهجية  المجادلة،  طرحتها  التي  الفرضية  و  الإشكالية  و  البحث  متطلبات  مع 
 .منهجية مساءلة ظرف حدوثها و توظيف مذكرات " شارل سوماني" في الغرض 

 :أفردنا لدراسة المجادلة ثلاث محاور :هيكلية الدراسة
 المجادلة، ظرفها و خلفياتها  1-
 حجج الزعامات الوطنية المتنافسة السياسية و القانونية 2 -
 .النتائج الراهنة و حكم التاريخ 3-
 :المجادلة ظرفها و خلفياتها:  1

 أ:ظرفها:
سوماني      شارل  صديقه  و  بورقيبة  الحبيب  الزعيم  بين  جدت  التي  المجادلة  مضمون   Charlesإن 

Saumagne    الكاتب العام الشرفي للإدارة التونسية من جهة و صالح فرحات من جهة ثانية يعكس عمق
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في قبول  "    اللجنة التنفيذية و الديوان السياسي "  بين الحزبين الوطنيين    الإستراتيجي  السياسي    الإختلاف
ل شهر  طوا  إستمرت الداخلي. فقد    الإستقلالعرض رئيس الحكومة الفرنسية التفاوض من عدمه في شأن  

 1954  سبتمبر  11أوت إلى  8ف من  و نص
(Saumagne, 1979, pp. 135 – 143)    التونسي السياسي  الحراك  بورقيبة  الزعيم  فاجأ  لئن  و   .

الداخلي    الإستقلالقبول " المبادئ العامة المتعلقة بمطلب    إستعدادهعن    1954جويلية    10مصرحا يوم  
و  "  1948سبتمبر  "    Robert Schumanروبار شومان    التي عرضها رئيس الحكومة الفرنسية السابق

عدم المطالبة بالخاصيات الخارجية للسيادة: الجيش أو الديبلوماسية" ومؤملا " أن يبادر رئيس الحكومة  
 Michel, 10) أو الإلحاق"  للإندماجبتصريح يرفض أي فكرة  "    الحالي أي بيار منداس فرانس"  الفرنسية

juillet 1954)    الحبيب بورقيبة في    لم يزح مخاوف و تحفظات الزعيم  1954جويلية    31، فإن بيانه يوم
و الحال أن رئيس الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد دقق     (A.N, 1954) قبول التفاوض من عدمه؟

 Bourguiba, 21)مشيرا إلى " قبوله التفاوض على أساس معاهدة باردو"   1954جويلية    16طلبه يوم  
juillet 1954)     التونسية للإدارة  الشرفي  العام  الكاتب  سوماني"  شارل   " بمساندة  حظي  الذي  و 

(Saumagne, 16 juillet 1954).  
 :خلفياتها: ب

 Charles"شارل قمبولت الموفد من "    Fontain'  فونتانرسمية للصحفي '  ال و لئن أفضت الزيارة غير  
Gombault  ' و مدير صحيفة  بيار منداس فرانس'الصديق الكبير لرئيس الحكومة الفرنسيةFrance   

Soir    بأن رئيس الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد مستعد  إلى الزعيم بورقيبة "  1954 جويلية 1يوم
 .Roussel, 2007, pp) "لأداء دور في المفاوضات المرتقبة شريطة أن يكون الأول في المحادثات 

يوم  (271 – 270 الفرنسية  الحكومة  رئيس  بيان  فإن  العرض   1954جويلية    31،  في   و  قدمه  الذي 
خيار القضاء على حركة "ستقلال الداخلي كان مشروطا بالهاجس الأمني المعلن  بالإ  الإعترافخصوص  

    "التحصن من بوادر التحرك المسلح في الجزائر "و المخفي "المقاومة المسلحة التونسية،"الفلاقة
 (Elgey, 2008, pp. 511-512)      و تسابق كل من الرئيس الحبيب بورقيبة و الأمين العام صالح .

ستقلال  بول مقاربة المرحلية في تحقيق الإ مركزي۫ن على ق  1954  جويلية    31بن يوسف في الرد على بيان  
 .  (298، صفحة 2001)إدريس، التام 

و المشاركة    الإستقلالتوضيح مفهومي    1954أوت    4و    3و لئن واصل الرئيس الحبيب بورقيبة يومي  
في رغبته  عن  باردو    إستبدال  مصرحا  إ"  1881"  معاهدة  المرسى  و  معاهدة  "  1883"  تفاقية  بإمضاء 
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، فإن الأمين العام للحزب، (.Bourguiba, 5 aout 1954) (Corval, 3 aout 1954) مشاركة جديدة
الحزب الحر الدستوري في حكومة التفاوض التونسية المرتقبة"    إشتراكصالح بن يوسف بعد " موافقته على  

بقاء الحكومة الحاضرة إلى ما لا نهاية له و أنه لا بد من قيام    إستمرارأضاف مدققا " إن حزبه لن يقبل  
برنامجه   تنفيذ  "فشل  صورة  في  الفرنسية  الحكومة  رئيس  منبها  و  ممكن"  وقت  أسرع  في  منتخب  برلمان 

تونس  في الظروف الراهنة فإن    الإضطهاد و    الإصلاحي و لجوء الفرنسيين إلى مزيد من حركات التعسف
و   .(305  –  304، الصفحات 2001)إدريس، قد تتحول إلى هند صينية أخرى، فليحذر الفرنسيون ذلك" 

تزامن توضيح الأمين العام للحزب مع صدور بلاغ اللجنة التنفيذية للحزب الحر الدستوري الرافض عرض  
  ستقلال الداخليكومة الفرنسية في التفاوض حول الإرئيس الح

(Saumagne, 7 aout 1954)   و هو ما دفع الموظف السامي الفرنسي الكاتب العام الشرفي للإدارة .
المجادلةالفرنس يفتح  أن  سوماني  شارل  لموقف   ية،  مساندا  التنفيذية  اللجنة  بلاغ  صدور  من  يومين  قبل 

"   اللجنة التنفيذية "  الرئيس الحبيب بورقيبة القابل للتفاوض و ناقدا موقف الأمين العام للحزب الحر الدستوري  
   .(Saumagne, 5 aout 1954)صالح فرحات 

 :حجج الزعامات الوطنية المتنافسة السياسية و القانونية :2 
 :شارل سوماني يفتتح المجادلة أ: 

القديم    يذكؑر الدستوري  الحر  الحزب  رفض  بأسباب  المجادلة  بداية  في  سوماني  التنفيذية"شارل  "  اللجنة 
الحكم الذاتي الداخلي لا يمكن في جوهرها أن    إستعادةمقترحات رئيس الحكومة الفرنسية  في أن أولا :"  

ستعادته  من جانب واحد و لا يمكن أن تكون إهذا الحكم الذاتي    إنتهاكتكون موضوع تفاوض. حيث تم  
ستقلال النهائي،  نطلاق نحو الإنقطة إالكاملة موضوع أي مساومة. و لا يمكن للحكم الذاتي أن يكون إلا 

تونس  نضمام  مقدمة لإ   وليس نقطة نهاية في تطور تونس". ثم ثانيا: بكون " المقترحات الفرنسية تبدو وكأنها
 Saumagne, 8)تحاد الفرنسي، وهي العضوية التي وافق عليها بالفعل بعض الزعماء الوطنيين"  إلى الإ

aout 1954)    إنتصاب .و يدحض فرضية الحزب الحر الدستوري القديم معتبرا أن الإيالة التونسية قبل 
لم تكن إطلاقا مستقلة عن الحكم التركي  "  1881ماي    12"  الحماية الفرنسية و أثناء إبرام معاهدة باردو  

من أصل تركي، مندوب وتابع لسلطان إسطنبول، مُنح    ة، "وصاية" تركية، يديرها باشا بايبل هي " ولاي
السلطان، هذا  قبل  من  عسكر   شرعيًا  بوحدة  يطالبه  إالذي  حربية  ومساهمات  ولاء،  وجزية  "  ستثنائية  ية، 

بممارسة صفات السيادة الخارجية، تنظم المصير الدولي لولايتها تونس من خلال سفرائها   ؛ والتي "1877
، والتي "  إلى إنجلترا"  وقبرص    "  إلى النمسا"  وحدهم في مؤتمر برلين، كما نظمت مصير البوسنة والهرسك  
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 ,Saumagne)تلجأ إليها تابعة تونس لتذكيرها بواجباتها في السيادة في الوقت الذي يتم فيه إنشاء الحماية"  
8 aout 1954).    و قد سبق هذا النقد لموقف الحزب الحر الدستوري القديم تثمين شارل سوماني لتصريحات

الرئيس الحبيب بورقيبة في قبوله التفاوض ملاحظا أن " تجارب الثورة السياسية التي ستخوضها تونس في  
عيم و قائد  عهد الحكم الذاتي سوف تعطي للزعيم بورقيبة قدره في التفاوض. و على أية حال فهو اليوم ز 

الحزب الأكثر عددا و لحمة و وضوحا و عزما و تأثيرا على الرأي العام التونسي و الفرنسي و الدولي و  
 . (Saumagne, 5 aout 1954) الذي يسهر على عملية ولادة " الشعب التونسي"

تمثلت مرافعة شارل سوماني في محاولة إثبات أن فرنسا هي التي حوؑلت " الإيالة" إلى "مملكة" و " الباشا  
ستوجب من الأمين العام للحزب الحر الدستوري القديم ردؑا موثقا و  المالك" إلى "ملك". الشيء الذي إ  باي

موظؑفا " التاريخ الذي هو الوحيد القادر على الحكم بينهما" و مؤكؑدا "على كون البلاد التونسية إبؑان إمضاء  
    . (Farhat, 25 aout 1954) معاهدة باردو لم تكن تابعة للحكم التركي بل دولة ذات  سيادة"

 فرحات:    العام صالح الأمينحجج و براهين  ب:  
الحماية الفرنسية بتونس و    إنتصاب يعكس ردؑ الأمين العام صالح فرحات معرفة دقيقة و موثقة بملابسات  

بخفاياها القانونية و تحديدا تمتع الإيالة بالسيادة من عدمها، " الضعيفة حسا و معنى" حسب توصيف  
نتصاب الحماية  ان حقيقة السيادة التونسية لحظة إأحمد بن أبي ضياف. وبرع الأستاذ صالح فرحات في تبي

  :عارضا البراهين التالية
 Saint Hilaire Etienne  Geoffroyتأكيد وزير الشؤون الخارجية إتيان جوفروي سانت هيلير  ✓

ستقلال البايات السياسي منذ مائتي سنة و تقديمهم للخليفة العثماني فقط " الصرؑة"   على إ1881سنة
   لصفته الدينية.

تنص على    "  ...1830،  1824،  1742ت  سنوا"إبرام تونس معاهدات مباشرة مع القوى الاوروبية   ✓
 المملكة.  بإستقلالعتراف الباب العالي إ 
 إشارة هذه المعاهدات دوما إلى تسمية المملكة التونسية.   ✓
رفض الباب العالي شكاوي دول البحر الأبيض المتوسط ضد القراصنة التونسيين بدعوى أن ليس   ✓

 له أي سلطة على قراصنتها. 
سردينيا و    علان ذلك للقوة العثمانية مثل حرب خوض الدول الأوروبية الحرب ضد تونس دون إ  ✓

 . 1883نابولي سنة  
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على باي تونس منع القرصنة دون  1819سنة  Aix La Chapelle فرض معاهدة "أكس لا شبال" ✓
  طلب تدخل من الباب العالي,

 دون أي تعليق من الباب العالي,  1830بقاء العلاقات الفرنسية التونسية بعد غزو الجزائر  ✓
سنة    ستقبالإ ✓ باي  أحمد  الدول   1846فرنسا  و  العالي  الباب  من  رفض  أي  دون  مستقل  كملك 

 الأوروبية. 
عدم ذكر السلطان في بيان التنظيم السياسي المنصوص عليه في ميثاق عهد الأمان  المؤرخ في   ✓

 ,  1861أفريل  26و مرسوم الدستور في    1857سبتمبر  10
   من مرسوم الدستور 4إعلان الباي نفسه رئيسا للدولة التونسية في المادة  ✓

(Farhat, 25 aout 1954)  
نستشف من مرافعة الأستاذ صالح فرحات أن جلؑ دلائل إثبات سيادة المملكة التونسية مستمدؑة من تاريخ  

إلى بداية العهد الحسيني سنة    1574العلاقات الدولية التي خصؑت إيالة تونس منذ الاحتلال التركي سنة  
  . كما (1980)الإمام،    1782حمودة باشا سنة    إنتصاب لبناء " المملكة المستقلة " مع    الذي مهؑد  1705

يالة إلى ي في كون فرنسا هي التي حوؑلت الإنلاحظ التوصيف المبالغ  الموظف من قبل شارل سومان
في حاجة إلى مراجعة إذ لا يستقيم مع شهادة " ألفونس روسو"     1881مملكة بعد انتصاب الحماية  سنة  

(Rousseau, 2010)تبعي  " على  سوماني  شارل  أصرؑ  لئن  قبل  .و  العثمانية  للدولة  الإيالة  نتصاب  إة 
حتكام إلى التاريخ في خصوص مجادلته  فإنه أذعن في نهاية المطاف الإ  (Raymond  ،1964)الحماية"   

 .(Farhat, 11 septembre 1954)مع صالح فرحات 
 النتائج الراهنة للظرف و حكم التاريخ: : 3
 النتائج الراهنة للظرف:  أ:

منشور بارتلمي سانت  "  1954إن الوثائق التي بادر شارل سوماني بإعادة نشرها في موفي شهر أوت  
في    "Barthelemy Saint Hilaireهيلار أحمد 1881ماي    9المؤرخ  سردية  في    ،  الضياف  أبي  بن 

 الوزير خير      به  أتىالحماية، الفرمان السلطاني الذي    إنتصاب ستقلال الإيالة من عدمها قبل  إخصوص  
تكشف    والذي يتحدث عنه الوزير بارتلمي سانت هيلار 1871سطنبول و الممضى في نوفمبر إالدين من 

  مثيرة للجدل في خصوص تعريف كلمة " الحكم الذاتي" إستنتاجات عن 
 (Saumagne, 2 septembre 1954)  .  ثم يفسح المجال لشكوكه في جدوى التفاوض مشيرا إلى كون

الباي فقد شرعيته في الحكم لصالح الشعب الذي يمثله  الحزب الحر الدستوري الجديد في حكومة الطاهر 
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. ويؤول به التشاؤم  (Saumagne, 29 mai 1954) (Saumagne, 4 septembre 1954) بن عمار
  (Saumagne, 17-19 janvier 1955) عن " المطبؑة التونسية"  1955إلى الحديث في مستهل سنة  

فهل نجح الرئيس الحبيب بورقيبة  في الوصول إلى مبتغاه؟ وماهي الطريقة التي سلكها لمجاوزة حدود بيان  
     منداس فرانس من جهة و حجج رفض اللجنة التنفيذية التفاوض في الحكم الذاتي من جهة ثانية؟

 
 نتهازيةسياسة الحيلة و الإ  1954جويلية    31توخؑى الرئيس الحبيب بورقيبة إٍزاء بيان منداس فرانس يوم  

(Khairallah, 1964)   رئيس الحكومة الفرنسية    إشترطها. حيث كان منذ قبوله التفاوض يعلم الحدود التي
الفرنسي وهو ما يعارضه كل من صالح فرحات    الإتحاد نخراط في  رتباط الحكم الذاتي الموعود بالإ إفي  

العام للحزب الحر الدستوري القديم و صالح بن يوسف الأمين العام للحزب الحر الدستوري الجديد   الأمين
ستقلال و  هيم السيادة و الحكم الذاتي و الإو أقدم على خوض التفاوض عارضا في كل مرحلة تعريفه لمفا 

ستقلال التام و كان يتابع مجريات التفاوض عن كثب مبدئا ملاحظاته  أنؑ الحكم الذاتي خطوة نحو الإ  مؤكؑدا
   Le Monde  و تدقيقاته إلى صحيفة

   . (Bourguiba, 27 juillet 1954) الوفد الوزاري   ستعداد للشروع في التفاوض، تحوؑلو في إطار الإ
  الإتحاد بعد أن نال دعم  1954أوت   17التونسي بإشراف الوزير الأوؑل الطاهر بن عمار إلى باريس يوم  

. و كان المقيم     (aout 1954 19)  العام التونسي للشغل و المجلس الملي للحزب المنعقد قبل يومين
المعين من قبل رئيس الحكومة  الفرنسية " بيار    Boyer de La Tourالعام الجنرال " بويي دي لاتور"  

الفرنسية   الجالية  و  الأهالي  يعد  فهو  الجزرة":  و  العصا   " سياسة  الأثناء  تلك  في  ينتهج  فرانس"  منداس 
  (Boyer, 15 et 16 aout 1954)الأمن و يطمئنهم على مستقبل العلاقات الفرنسية التونسية    ستتباب إب

فردية ضد أفراد الجالية الفرنسية و الأهالي    إغتيالو يتوعد المقاومين و الوطنيين اللذين نفذوا " عمليات  
من إجرام " و يطارد مجموعات المقاومين " التي لا تقبل    إقترفوهالمتواطئين " مؤكدا على عدم الغفران لما "  

طول حدود المناطق الغربية . و لم يكف    علىعددها    إزداد الأمان و لا تذعن إلى تسليم سلاحها" و التي  
الضاربة و نه يملك القوة  " أ  1954مصرحا في موفي شهر سبتمبر المقيم العام من تصعيد لهجة التهديد  

   ستعمالها"  .يتمنى أن لا يضطر إلى إ
 :حكم التاريخ :ب

إن الحديث الذي أدلى به الزعيم المعارض صالح بن يوسف بعد طلب رفته من الحزب الحر الدستوري 
و المصادقة عليه في مؤتمر الحزب الدستوري الخامس "    1955أكتوبر    8الديوان السياسي  "  الجديد   
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يكشف عن    1956جانفي    23إلى شارل سوماني بطلب منه يوم  "    1955  نوفمبر    19  –  15"  بصفاقس  
نجاح الزعيم الحبيب بورقيبة السياسي في دحض المعارضة القانونية التي أبدتها اللجنة التنفيذية في رفض 

الداخلي للمحمية التونسية و عرض    بالإستقلالبيان رئيس الحكومة الفرنسية "بيار منداس فرانس' المعترف  
  3تفاقيات التونسية الفرنسية المبرمة يوم ية شكؑ شارل سوماني في مستقبل الإ التفاوض في شأنه و عن بدا 

أفصح الحديث بين الزعيم بن يوسف و   . فقد  ( Saumagne, 1979, pp. 245-251) 1955جوان 
دفاع    شارل سوماني عن قاسم مشترك بين شخصيتين، الأولى معارضة و منافسة للزعيم بورقيبة و في حالة

المندوب السامي " روجي سيدو" الذي زاغ عن حياده و أصبح النصير الأول    و تودد إلى وساطة أخيرة لدى
  شخصية " منزعجة من صيغة اللوائح التي صادق عليها مؤتمر  للزعيم بورقيبة وحكومة التفاوض و الثانية

في مآل هذه  وبدأ ينتابها الشك  تفاقيات المبرمة و من ثمة متشائمة  صفاقس  و متوجسة مراجعة جادة للإ
تحت عنوان " حيرة  La Presse تفاقيات و التي أعربت عنها بوضوح في مقالين صدرا تباعا في جريدة  الإ

 (Saumagne, 2 février 1956) (Saumagne, 5 – 6 décembre 1955) " و " شكوك"
التي مكنته    "نتهازية  ة الذي توخى سياسة المرحلية و الإ ويبدو أن حكم التاريخ كان لصالح الزعيم بورقيب

التنفيذية للحزب و صالح بن يوسف الزعيم    جنةلمن تجاوز تحفظات الزعيمين صالح فرحات بالنسبة لل
ستقلال التام عن مراحل و  المعارض و المنافس للزعيم بورقيبة و الوصول إلى نفس النتيجة أي تحقيق الإ 

لكن" خدع" الزعيم بورقيبة صديقه شارل سوماني الذي قدم له العون أثناء محادثاته مع رئيس الحكومة  
تفاقيات الفرنسية التونسية  لمحادثات التي أسفرت عن إبرام الإ ، تلك ا  1955في أفريل    الفرنسية " إدغار فور

و لكن دون الوصول إلى مبتغاها في منح الفرنسيين المستقرين في تونس المستقلة  أية حقوق تخوؑل لهم  
الإمشاركة التونسيين في تسيير   الإدارية و السياسية و  الزعيم . قتصاديةشؤونهم  نأى  فقد    وفي الحقيقة، 

نوفمبر    19- 15صفاقس،    "   الحكم الذاتي الداخلي في مؤتمر الحزب   إتفاقيات الحبيب بورقيبة بنفسه عن  
تفاقيات نفسها، ولمراجعة بعض البنود إذا نشأ  راحةً: "لدينا السلطة لمراجعة الإ، حيث أعلن ص"    1955

علاوة على ذلك، يُحدؑد أن المفاوضات ستبدأ قريبًا لدراسة . وضع جديد. وسنطلب من المؤتمر القيام بذلك
نظام الحكم    . علما أن هذا المشروع يتعارض مع روح "تشكيل قوة نظام يمكن أن تُشكل نواة الجيش التونسي

   تفاقيات الدفاع عن تونس تحت الوصاية الفرنسية. الذاتي. فقد أبقت الإ
ستقلال مُخططًا له على المدى المتوسط، بل هو في المتناول. إلى حد أن هذا التحول أذهل مدير لم يعد الإ

 ,Oualdi)بأن بورقيبة أصبح صالح بن يوسف"    إنطباعإذاعة " صوت العرب"، أحمد سعيد، مبدئا أن له : "  
2025, pp. 86 – 87) . 
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 الخاتمة: 
الثلاث   الدستوريين  الزعماء  بين  جدت  التي  تبعاتها  و  خلفياتها  دراسة  و  الصحفية  المجادلة  تفحص  إن 
الحبيب بورقيبة رئيس الحزب الحر الدستوري الجديد و صالح فرحات الكاتب العام للحزب الحر الدستوري 

سو  شارل  و  الجديد  الدستوري  الحر  للحزب  العام  الكاتب  يوسف،  بن  صالح  و  العام  القديم  المدير  ماني 
ختلاف في المواقف إزاء بيان رئيس الحكومة الفرنسية بيار منداس شرفي للإدارة التونسية تفضي إلى إال

متحفظ  1954جويلية    31فرانس   و  مساند  للإبين  بالنسبة  الشأن  كذلك  و  معارض  الفرنسية  و  تفاقيات 
ط بالشراكة  رتبافي خصوص الإنخراط من عدمه في الإتحاد الفرنسي و الإ  1955جوان    3التونسية المبرمة  

 .زدواجية السلطةالفرنسية و الإقرار بإ
بين تجربة محادثات فرنسية    1954ستمرت طوال شهري أوت و سبتمبر  و تموقعت هذه المجادلة التي إ

الثورة  التحريرية المسلحة    ندلاعآلت إلى إ  "1952مارس    -  1950محمد شنيق أوت  "حكومة  "تونسية فاشلة  
الرديكالان بيار منداس فرانس/  "و بين توالي ثلاث رؤساء حكومات فرنسية  1951ديسمبر  15إثر مذكرة  

  Guy شتراكي غي مولليو الإ  1955ديسمبر    – ر فور/ فيفري  و إدغا  1955فيفري     –  1954ماي  
Mollet/     الإ   "1957  –  1956جانفي ومنح  الفرنسي  الإتحاد  في  الإنخراط  بإيجابية  ل  ستقلامتشبثين 

مؤتٙمٙرٙين دستًوريين طالبا   ستقلال الذاتي الداخلي إثرالمشروط. كذلك تم التفاوض و الإختلاف حول مبدأ الإ
الدستوريين الجديد و الذي جمع الحزبين    1946أوت    23ستقلال  مؤتمر ليلة القدر أو الإ"ستقلال التام  بالإ

نعقد سرا بنهج قرمطو لحزب الحر الدستوري الجديد الذي إتحاد العام التونسي للشغل و مؤتمر االقديم و الإ
  " .1952جانفي  18بالعاصمة رغم عدم الترخيص من قبل سلطة الحماية  

إ برسو  متشبثة  استعمارية  سلطة  خلفيات  خضم  في  المجادلة  مشروعها  نطلقت  و  الحضارية  فرنسا  الة 
للظفر الإ الجدير  المحاور  يكون  أن  يسعى  كل  متنافسة  سياسية  دستورية  زعامات  و  جهة  من   ندماجي 

ختارت السلطة الفرنسية الرئيس الحبيب بورقيبة السجين  م سواء كان آنيا أو على مراحل و إستقلال التا بالإ
  قامة بقصرثم الإ" 1954ماي   Groix إلى جزيرة1954 –  1952"و المبعد من جزيرة جالطة

 La Ferté  يكون محاورها الجدير الشيء الذي ساهم بقدر كبير في  " ل1954جويلية "في ضواحي باريس
  31الزعيم صالح فرحات موظفا الحجج القانونية في رفض التفاوض حسب بيان    أبداهاالمعارضة التي  

تخذت المجادلة بين  بر عنها الزعيم صالح بن يوسف. و إو في التحفظات المتتالية التي ع 1954جويلية  
متياز و تمكن الزعيم الحبيب بورقيبة مخادعة السلطة الفرنسية  محامين الثلاث صبغتها السياسية بإالزعماء ال
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كما أبان ذلك كل من شارل سوماني و صالح بن يوسف و تجاوز تحفظات كل من الزعيمين صالح بن  
  .يوسف و صالح فرحات 
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